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 )٢٠٠٦( ٣١ مجلّة بيبليا

 وجه الله وشموليّة الخلاص

 الخوري جان عزام 

 أستاذ العلوم البيبلية، 

 الكسليك -كلية اللاهوت الحبرية 

 مقدّمة

رلمتطبةإ بعلان وحدانيّة الله والمؤكّدة على دعوة الله كلّ تلك نبوءات أشعيا المواضيع في أهمّ  من 

شتكنف ابندهاش أنّ النبي  ،تحت عنوان "دعوة قورش" ٤٥لفصل نبدأ بدراسة اسالأمم إلى الخلاص. و 

من ذلك نحاول أن نكتفش مع  الم تكن تعُطى إلاّ إلى ملوك شعب الله. وانطلاقً  يطع ذهااقلأ كللما ابً 

 أشعيا وجه الله الواحد، وإرادته في خلاص العالم كلّه. 

 

I- ٧: ٤٥ -٢٤: ٤٤دعوة قورش وخلاص الأمم (أش( 
ْحَو ِتاداو يبسِطُ الأَرض:  هكذا قالَ  ٢٤ َّسلا ُرِمو  � ءيَش ِّلُك ُعِنش صا بَّرلا �َأ :نْطَبلا َنِم َكُلِباجو َكيدُّ    فا بَّرلُّ 

قُ العََّرافين ورادُّ الحكَُماءِ إِلى الوَراء ومحَُوِّلُ عِلمِهم إِلى غَباوة  ٢٥مَفن كانَ معي؟  ا َينبِرابِلفَأل ومحَُمِّ ضلا َِّ آ ُلِطبُ�ت
٢٦ 

مُ مَقاصَدِ رُسُ  تـَهَدِّمَ مِنها"ولِمُدُنِ يَهوذا:  "ستُعمَرين"لِه القائِِ◌لُ لأُِورَشَليمَ: مُؤَيِّدُ كَلامِ عَبدِه ومُتَمِّ
ُ
 ٢٧ "ستبُنَين وأَ� اقيمُ الم

مُ "القائِلُ لِقُورَش:  ٢٨ "إِنشَفي أَ� أُجَفِّفُ أَْ�ارَكِ "القائلُ للِْهاويةَ:  والقائِلُ لأُِورَشَليم:  "أَشاء كُلِّ ما  أنَتَ راعِىَّ مُتَمِّ

 ."ستـُؤَسَّس"وللهَيكَل:  "ستبُنَين"

لوك لأَِ 
ُ
فتَحَ أمَامَه هكذا قالَ البَّّر لِمَسيحِه: لقُورُشَ الذَّي أَخَذتُ بيَِمينِه لأُِخضِعَ الأمَُمَ بَينَ يَدَيه وأَحُلَّ أَحْقاءَ الم

صاريع ولا تغُلَقَ الأبَْواب. 
َ
ر مَغاليقَ الحَديد  إِنيِّ  ٢الم عوَجّ وأُحَطِّمُ مَصاريعَ النُّحاس وأُكَسِّ

ُ
وأعُطْيكَ   ٣أَسيرُ قُدَّامَك فأَقَـوِّمُ الم

رْائيل.  ا َكاعَد يذَ◌َّلابِسمِكَ، إِلهُ إِس    بَّرلا �َأ ِّنيَأ َمَلعَتِلُّ   خَلما َنِئائِب 
 ظلا ُّفَدو ِةَملا زونُ

رْأثيلَ  ٤ لأَِجلِ عَبْدي يَـعْقوب وإِس

آ َكُتوَعَد يرابِسمِكَ ولَقَّبتُكَ وأنَتَ لم تَعرفِنيْ. مخُْ 
ر وأنَتَ  ٥ أَ� الُّبَّر وليَسَ مِن رَبٍّ آخَر ليَسَ مِن دوني إِله. شَدَدتُكَ بِزَُّ�



 ٢ 

هِرغَم نِمو ِسبِا أنََّه ليَسَ غَيري أَ� البَّّر وليَسَ مِن  ٦لم تَعرْفني  َّشلا م ، آخَر. يَكِ مَلعَيوقِرَشَم نِم ا أَ� مُبدعُِ النُّورِ  ٧رَبٍّ

 وخالِقُ الَّظلام وصانِعُ الهنَاءَ وخالِقُ الَّشقاء أَ� الُّبَّر صانِعُ هذه كُلِّها.

 اإيجابيً  اًيلهّ  اإلى كو�ا تتمّضن كلامً  اهذه النبوءة عن قورش رفيدة من نوعها وتكتسب أهميّة كبرى نرظً 

لإ ةدوشعار نلابط وثيق بين الله والملك، كما في كثير من أ�شيد عن ملك غير إسرائيلي. إّ�ا أ اجدً 

ارلا بط بين يهوه إله إسرائيل مع ملك غير ٢الكتاب المقدّس (خاصة مز  ذه دّكؤت انلق امك اهّنكلوا   

لكي يحقّق إرادته الخلاصيّة في  اغريبً  اإسرائيلي. وممضون هذا الإعلان الإلهي هو أنهّ يختار ويمسح ملكً 

 به المختار!شع

 

 المبنى -١

التي تتمّضن  ٧-١: ٤٥تشكّل مدخلاً للآ�ت  ٢٨-٢٤: ٤٤بلنسبة إلى بنية النص مفن الواضح أن 

النبوءة المباشرة عن قورش ورسالته. فالتعابير مثل "هكذا قال البّر" و"أ� البّر" هي البداية الواضحة 

إنّ تعبير "أ� البّر صانع كلّ شيء" الذي ، خاصة و ٧-١: ٤٥لقول نبوي لا يعبرّ عنه إلاّ في الآ�ت 

: "أ� مبدع النور... أ� البّر صانع هذه ٧: ٤٥القول نفسه في  ايختم أيضً  ٢٤: ٤٤يبدأ القول النبوي في 

 كلّها". 

 

 شرح الآ�ت -٢

 نبدأ برشح هذه الآ�ت متوقّفين عند أهمّها.  اهكذا إذً 

هو نشيد المدح، أعني مدح الله ووفص ما يؤدّي  ٢٨-٢٤: ٤٤نلاحظ أوّلاً أنّ النوع الأدبي للآ�ت 

)ب  ٢٤إلى تمجيده، ولكن هذا الكلام موضوع على لسان الله نفسه. أمّا مدح الله فهو لكونه الخالق (آ

 ت).  ٢٥وسيّد التاريخ (آ



 ٣ 

م لهل هو سيّد التاريخ في استرماريةّ وثبات وحقّ كلامه وأعماله، بعكس آلهة الأمم والمدّعين التكلّ 

). إنهّ الإله الذي يظُهر ٢٥ا ينبراضلا لثم نم ةقرالخا اهاوقب وأ اهسمبلفأل والعراّفين، والحكماء... (آ

انع ةرد ا ةلهآ نم ةلطبا ةفرعمو ةلطبا ةمكحبطلة وأكاذيب حول  ص اّ�لأ ءلاؤه لامعأو ملاك ن

ا ينمّلكتلما هلسرو هديببسمه والعاملين المستقبل من آلهة كاذبة. أمّا الله، فهو الذي يتمّم كلام ومقاصد 

 بخططه. والمحتوى الأكيد لهذا المخطّّ◌ط هو خلاص شعبه: 

 ه ام ّلك رامعإ ةداعتدّم.  -بناء مدن يهوذا. ج -بناء أورشليم. ب-أ

وإن كان أحد يقول كيف يقدر هذا الإله القيام بكلّ هذا، وأورشليم مهدّمة وكذلك مدن يهوذا 

السّبي يعاني القهر والظلم والازدراء وليس عنده ما يعيده إلى أرضه فكيف به أن والشعب كلّه في 

 ..اهين.الله مهرّكذي انه ؟ بأمهارّوصت ّلك نايّطختي نيرتم: 

فالبحر العظيم (الهاوية). يستطيع الله (الذي خلقه) أن يعيد إرفاغه من كلّ مياهه وإنشافه بعد  - أ

 ٢٤) (آ١فهو الذي خلق السماوات والأرض وحده! (راجع تك  إنشاف كلّ الأ�ار التي تصبّ فيه!

) ١٤-٣وخر  ٣) وافتداه (راجع تك ٢و١)ب (راجع تك -أ ٢٤). وهو الذي خلق الإنسان (آد-ج

 لأم يذلا وه ا رحبلابلمياه ويستطيع إرفاغه منه كما فعل في آية عبور البحر الأحمر.!

إله إسرائيل وحده. ولذلك فهو يدعو من تلك وكونه الإله الخالق فهو إله كلّ الأمم وليس  - ب

عليه  االأمم من يشاء. حتى أنهّ قادر أن يدعو "قورش" ملك الفرس العظيم ليخلّص به شعبه ويجعله راعيً 

د): إعادة بناء أورشليم -ج ٢٦أ). والنتيجة هي هي: الهدف من كلّ ذلك كما سبق وأعلن في (آ ٢٨(آ

 ج).-ب ٢٨المدنيّة والاجتماعيّة (أورشليم) والدينيّة (الهيكل) (راجع آ  رمزٌ لإعادة بناء شعبه من الناحية

ازّيملما اهمتن الأساسيّتان لكلّ  –ونلاحظ هنا أنّ صفتي الله هاتين (إله الخلق  - ج  )خيراتلا هلإ 

لاهوت الكتاب المقدّس عن الله. وإذا كان الأنبياء الذين عاشوا قبل السّبي شدّدوا على صفة الله بكونه 

إله التاريخ الخلايّص، الإله الذي أخرج شعبه من مصر وافتداه وجعله يعبر الصحراء لأربعين سنة دون أن 



 ٤ 

ا هل ةداهشلاو ةدابعلاو صلالخا ضرأ لىإ هلصوأبلرغم من كلّ المخاطر التي كانت  اأو عشطً  ايموت جوعً 

ن الراسخ بقدرة يهوه الخلاصيّة تعترضه، فإنّ أشعيا النبي الذي كتب خلال السّبي، ربط بين هذا الإيما

 اوحيدً  اإلاّ لكونه خالقً  ابأ فترعي يذلا دّدجتلما نايملإا ينبن "لا إله إلاّ هذا الإله"، فهو ليس مخلّصً 

 إلاّ ممّن اختبر كلمته وأعماله في التاريخ الخلايص. اللسماء والأرض، وهو لا يمكن الاعتراف به خالقً 

وي عن قورش، إلى إعلان واضح عن صفة الله الخالق والمخلّص  نبال نصل، في هذا القول اهكذا إذً 

وإن كان  اكأساس لإعلان خلاص شعبه بواسطة ملك غريب ولكنّه في خدمة الله الذي خلقه هو أيضً 

0Fا هفرعي بسمه كما عفره شعب الله!

١ 

النبي لقورش  نا هو دعوةئ). أوّل ما يفاج٧-١: ٤٥وهنا نصل إلى الجزء المتعلّق بقورش مباشرة (

مسيح البّر" وهو لقب داوديّ من الرطاز الأوّل وله علاقة بملك إسرائيل والتاريخ الخلايص الذي بـ"

يصنعه الله في ملوكه! مفاذا يحدث؟ هل غياب الملكيّة عن الوجود و�س النبي من تجديدها هو الذي 

ن المؤسّسة الملكيّة نفسها التي كانت للبّر؟ أم هل �سه م ادفعه إلى اعتبار قورش مؤهّلاً ليصبح مسيحً 

ا عفد ّلكلا قلالخا دحاولا الله فاشتكا ّنأ مأ ؟بيّسلا لبق ام ةبقح في اهداسف ةّمق لىإ تلصو دبلنبي 

ا ًلاّهؤمو الله ةّيعر نبلتالي للقيام بما عجز عنه الملوك العبرانيّون ؟ الآية  اإلى اعتبار الملك الفارسي واحدً 

تح على لقب المسيح وعلى عمل إلهي تجاهه وهو أنهّ �خذه بيمينه، كقوله في أحد المزامير تف االأولى إذً 

ا هوعدي بسمه كما ١٤: ٧؛ دا ١١٠المسيحانيّة "اجلس عن يميني فأضع أعداءك تحت قدميك" (مز  ثم .

 )ب. تشكّل كلّ ٥)ب ويشدّده ليتمّم مشيئته (آ ٤)ب ويعطيه لقب شرف (آ ٤ب و٣يدعو المسيح (آ 

جيوتت سقط في فورعم وه ام رصانعلا هذ اتكل ةّييخراتلا تاساردلا كلذ رهظُـت امك ءامدقلا كوللماابت 

 فو رصااو سرببل حول تتويج الملوك. 

                                     
 �أ ضعب في ةازاوم شروقل هرشا ديببليّة للإله "أ��" وبعض أ�شيد عن مردوك واختياره لقورش. نجد لهذه الأ�شيد عن تمجيد الله واختي ١



 ٥ 

في مطلق الأحوال فإنّ الرسالة التي يعطيها البّر لقورش ليحقّقها تكمن في قبضته على كلّ الأمم 

ومن ثمّ استعمال هذه القدرة لتحرير شعب الله من أسر السّبي  وإخضاعها (كما هو الوعد المسيحاني )

على أنّ المفهوم النبوي للمسيحانيّة وللاختيار الإلهي  اوإعادته إلى أورشليم. هذا كلّه يدلّ كما قلنا سابقً 

 ابل شاملاً هدفه الوحيد أن ينال هذا الشعب الخلاص فيصبح شاهدً  عنص�رً  اعلى شعبه لا �خذ طابعً 

) فتطلب هي بدورها ٧-٦أ   و ٥عوب الأخرى، وتعرف هذه الأخيرة بدورها أنّ لا إله خارج الله (آللش

 خلاصه وتناله. 

موضوع الله وشموليّة الخلاص في  اهذه المقدّمة عن القول النبوي الذي يخصّ قورش تفتح لنا واسعً 

 سفر أشعيا وهو ما سنتعرّض له الآن. 

 

II-  وجه الله في أشعيا 

 مقدّمة

. ولكنّنا افي آنٍ معً  اومخلّصً  ايظهر الله في كونه خالقً  ٧-١ :٤٥، و٢٨-٢٤ :٤٤في  اما رأينا سابقً ك

 أنهّ قدّوس شعبه في خلقه وخلاصه.  اسنرى أيضً 

 

 :)١٣-١: ٤٣( الله المخلّص  -١

رْائيل: لاتخََْف فإِنيِّ قَدِ  آ َكُتوَعَدو َكُتيَدَتفبِسمِكَ، إِنَّكَ لي.  والآنَ هكذا قالَ الُّبَّر خالِقُكَ � يَـعْقوب وجابلُِكَ � إِس  

لأَِنيِّ أَ� الُّبَّر  ٣إِذا عَبرَتَ الميِاهَ فإِنيِّ مَعَكَ أَوِ الأَْ�ارَ فلا تَغمُرُكَ وإذا سِرتَ في النَّارِ فلا تَكتَوي ولا يلَفَحُكَ اللَّهيب  ٢

رْائيلَ مخُلَِّصُكَ وقد جَعَلتُ مِصرَ   افي عَينيََّ ومجَيدً  اإذ قد صِرتَ كَريمً  ٤فِديةًَ عنكَ وكوشَ وسَبَأَ بَدَلاً مِنكَ إِلهكَُ قُدُّوسُ إِس

اوعُشو َكنِم ًلاَدَبً  افإِنيِّ أَحبَبتُكَ وأُسلِمُ أُ�سً   رشقِ  ٥بَدَلاً مِن نفَسِكَ.  
َ
لا تخََْف فإِنيِّ مَعَكَ وسآتى بنَِسلِكَ مِنَ الم

غرِب. 
َ
للِمَّشالِ: هاتِ وللجَنوبِ: لا تمَنعَ. هَلُمَّ ببَِنيَِّ مِن بعَيد وببَِناتي مِن أقَايص الأَرض أقَولُ  ٦وأَجمَعُكَ مِنَ الم

كُلِّ مَن ٧

يْ ومَن لِمَجْدى خَلَقتُه وجَبَلتُه وصَنَعتُه.  آ ىعْدُبِسم   



 ٦ 
أَخرجِِ الَّشعبَ الأَعمْى ولَه عَينان والأَصَمَّ ولَه أذُُ�ن.  ٨

ولْتَحتَشِدِ الُّشعوب. مَنِ الذَّي فيهم  اجمَيعً  لتَِجتَمع كُلُّ الأمَُمِ ٩

ا انَعَسمَأو كلذِب َأَبنَبِلأَوائِل؟ فلْيـُقَدِّموا شُهودَهم حتىَّ يَكونوا على حَقّ ولْيَسمَعْهمُ النَّاسُ ويقَولوا: هذا حَقّ   أنَتُم  ١٠. 

وا بي وتَفهَموا أَنيِّ أَ� هو لم يُكونْ إِلهٌ قـَبْلي ولا يَكونُ شُهودي، يقَولُ البَّّر وعَبدِيَ الذَّي آخترَتهُ لِكَي تَعلَموا وتؤُمِن

بَـعْدي. 
أَ� أَخبرتُ وخَلَّصتُ وأَسمَعتُ لا غَريبَ فيكم وأنَتُم شُهودي، يقَولُ البَّّر،  ١٢أَ� أَ� الُّبَّر ولا مخُلَِّصَ غَيري.  ١١

 أفَعَلُ ومَن يَـرُدّ؟ ومُنذ اليَومَ أَ� هو ولا مُنقِذَ مِن يَدي ١٣وأَ� الله. 

 

يشكّل البشارة النبويةّ الكلاسيكيّة منذ  الا حاجة بنا إلى التوسّع في هذا الموضوع، فهو كما قلنا سابقً 

بشعيا الثاني  الجزء المعروف اظهور الأنبياء ولا يُّذش أشعيا عن هذه القاعدة بل إنّ كتابه، وخصوصً 

أنّ  اكيد على عمل الله الخلايّص لصالح شعبه. ونعرف جيّدً ثلاثلا أو ةّيصلاخ ت�لاعإ هرثكأ في وهت

على هذا اللاهوت الذي نسمّيه لاهوت التاريخ، أي تذكَرُّ أعمال الله الخلاصيّة  االأنبياء درجوا جميعً 

لصالح شعبه وذلك إمّا لتأكيد استرماريةّ هذه الأعمال في الحاضر والمستقبل، وهي ما نسمّيه بنبوءات 

إمّا لتحذير إسرائيل من خطا�ه وتنكّره لجميل الله عليه وخيانته لعهده معه، ولتأنيبه على التعزية، و 

 خطا�ه الحاضرة وتحذيره من العقاب الإلهي الذي لا مفرّ منه، وهو ما نسمّيه بنبوءات الدينونة والحكُم. 

النبي يؤكّد عمل الله في  ما يؤكّد هذه الأبعاد كلّها بحيث أنّ  ١٣-١: ٤٣ولعلّنا نجد في قراءة نص أش 

 ا)ب. ويؤكّد أيضً ٣: ٤٣التاريخ الخلايّص القديم: "وقد جعلتُ مصر فدية لك وكوش وسبأ بدلاً منك" (

). والتعبير عن هذا الخلاص هو في عودة المسبّبين ٤الخلاص الآتي لا محالة من الله الذي يحبّ شعبه (آ

المقرش وأجمعك من المغبر؛ أقول للمشال: هات، إلى أرضهم: "لا تخف فإنيّ معك وسآتي بنسلك من 

 ). ٧-٥يصاقأ نم تيانببو ديعب نم ّنيبب ّمله !عنتم لا :بونجلل ا ىعدُي نم ّلك ،ضرلأابسمي..." (آ 

 

 الله الخالق -٢



 ٧ 

ا في هفرع يذلا هللإا هوهي نوك فاشتكا لىإ يبرعلا بعشلا داق دق بيّسلا رابتخا ّنأ ّكشلاتريخه  

ا نم مظعأ وأ ةلهلآا ينب بقي الآلهة كما كانوا ربمّا يعتقدون في السابق الخلايّص ليس إل    

)Hénothéisme ا لبق هوفرع مهدحو م�وكل ّلاإ مهدحو مهلهإ وه سيلو ،بقي لأمم. ولكنّه في        

ا دحولأا هللإا هّنلأ هفرعت لا تيلا ّتىح مملأاو بوعشلا ّلك هلإ ةقيقلحبلمطلق ولا إله غيره.   

ا في قلالخا هللإا وه كودرمف ،قللخا ّقح اهتلهآ لىإ بسنت تناك ةيمدقلا بوعشلا ّببل إنّ ك اطبعً  

وهو الذي نظمّ الكون وأعاد ترتيبه بعد حربه مع تيامة وانتصاره عليها؛ وأيل هو الإله الخالق في الد��ت 

له  فيها "تيم"... وهكذا الكنعانيّة إلاّ أنّ لبعل الفضل في إعادة النظام إلى الكون من الفوضى التي أدخ

رعَ إله مصر ومساعدته "معَتْ"... ولكنّ الشعب العبراني شدّد على صفات إلهه الخلاصيّة أكثر من 

ا ّنلأ كلذو ،ةّيماظنلاو ةقّلالخا هتاردقل هزاربتريخ هذا الشعب تميّز لفترة طويلة بتنقّلاته الدائمة كشعب 

ء والكلأ والحماية من كلّ أنواع المخاطر والحروب... لذلك فقد رعاة وبدو وحاجته الدائمة إلى إيجاد الما

 ابتحرير هذا الشعب من عبوديةّ مصر ومرورً  اركّز الأنبياء قبل كلّ شيء على صفاته كخملّص بدءً 

في هتير ..كيلاود اذكهو ءارحصلا.با لىإ بيّسلا ةترف اّمأ بذه كاكتحاو لاا بعشلا بلشعوب الأخرى 

في  ا، اختبار هذا الشعب هو أنّ إلهه حاضر معه أيضً االخلق وبداية الكون... وأيضً  بأساطيرها حول

اختبارهم المباشر لفراغ وخواء العبادات الوثنيّة من حضور  امنفاه وله قدرة على الوثنيّين وملوكهم... وأيضً 

ا في ةموعزلما ةهلآلتريخ الشعوب الأخرى واختصار العبادات على أنواع التقو     ى والصّلوات يقيق 

.ةدعاسلما تابلط..ا عفد كلذ ّلك بلأنبياء وأوّلهم أشعيا الثاني إلى فهم حقيقة ساطعة: إنّ الإله يهوه 

هو الإله الأوحد الحقيقي والحيّ والفاعل، مع أنْ ليس له صورة أو صنم... ولكنّه الإله المخلّص والخالق 

يه ا بأ ا�وعنصي مانصأيديهم ولكنّها لا ترى ولا عنه! وكلّ آلهة ا الا إله خارجً  ا: إذً افي آنٍ معً  نمإ بوعش

 تسمع ولا تتكلّم! 



 ٨ 

في سفر أشعيا الثاني  اًمهّ  اتطوّر لاهوت الخلق و�ل الحديث النبوي عن الله الخالق حيـّزً  اهكذا إذً 

 من مثل النصوص التي نحن بصددها. 

يعلن نفسه: "أ� الأوّل وأ� الآخر ولا إله غيري. ومن : "الإله المخلّص" (ملك وفادٍ ورُّب قوّات) ٧-٦: ٤٤ففي 

 مثلي ؟ فلينادِ".

.هلإ نيود نم سيل ،رخآ ّبر نم سيلو ّبرلا �أ..يكل  ملعيوهرغم نمو سمشلا قرشم نم ابا أنهّ : ٧-٦ب و٥: ٤٥ وفي 

 ق الشقاء؛ أ� البّر صانع هذه كلّها". ليس غيري؛ أ� البّر وليس من ربّ آخر؛ أ� مبدع النور وخالق الظلام وصانع الهناء وخال

"هكذا قال ربّ القوّات خالق السماوات هو الله جابل الأرض وصانعها الذي اقرّها ولم يخلقها خواء بل جعلها : ١٨: ٤٥وفي 

الله خالق لأجل الحياة لا لأجل إظهار قدراته، هو خالق لأجل الخلاص  للسكنى. أ� البّر وليس من ربّ آخر".

! فالظلام نفسه والشقاء ليسا بموجودين لو اغيره ليس موجودً  الا لأجل الفراغ والفوضى... حتىّ أنّ أحدً 

 لم يسمح هو بوجودهما! 

ًدج ّيوّ  ٧: ٤٥ (نلاحظ أنّ النص في لظلام وهو الذي خلق بأ ،دّكؤي هّننّ الله هو الذي خلق ا ا

 الشّقاء.

 

 الله القدّوس -٣

بكونه الخالق والأوحد.  اوثيقً  اله ىطعلما "سوّدق" بقل ّنأ دنج ايعشأ رفسل انتءارق ل يتمّضن ارتباطً 

فالقداسة كما نعرف هي الانفصال، التمايز، عدم الاتّصال بما هو دنس ونجس ومادي... إّ�ا السمو 

 ٦الق لتؤكّد تساميه عن عالم البرش والمادة. هكذا في رؤ� أش في الفصل عندما نطلقها على الخ اخصوصً 

أ لباقبم لله ىطعم تاّرم ثلاث سوّدق سوّدق سوّدق بقلتكيد النبي على نجاسة شعبه! ومع ذلك، 

فقداسة الله هي التي تدفعه إلى الاقتراب من الإنسان زلإالة نجاسته وتقديسه ورفعه... وهذا ما نجده 

قدّوس بكونه الخالق المتسامي، ولكنّه  االله إذً  "أ� البّر قدّوسكم خالق إسرائيل وملككم".: ١٥: ٤٣ ضبط فيبل

 ). ١٦: ٤٣للخلاص (" اوفي المياه الطاغية مسلكً  ا"الفاتح في البحر طريقً بكونه الملك  اقدّوس أيضً 



 ٩ 

لايّص ومحبّته للبرش! فقداسته لسموّه فحسب بل هو لقب لعمله الخ اله ةسادقلا بقل سل لقبً  اإذً 

ثاوأ نع ناسنلإا "لصفت" اّ�لأ ةّيصنإ هقصلتو هبلهه وخالقه (أش  ٧: ٤٩ .( 

 

III- شموليّة الخلاص 

 

 مقدّمة

له الخالق الإكما قلنا فإنّ اكتشاف قدرة الله الخلاصيّة التي لا يحدّها المكان والزمان من جهة وكون 

 إله غيره من جهة أخرى، كان لابدّ  له أن يطُوّر نرظة الأنبياء القدّوس الذي صنع السماء والأرض ولا

وهو لاهوت الاختيار. فقبل ذلك كان هناك تيّار وطني كبير بين الشعب  اًدج ساّسح عوضوم لىّ 

ا دقو ىرخلأا بوعشلا نع هزّيتم هبعشل ةّيطع ةباثبم ينّيلهلإا دهعلاو رايتخلاا برتعي نيابرعلبلغوا في هذه 

حتىّ احتقروا تلك الشعوب لأجل جهلها للإله الحيّ! ولكنّ الأنبياء والكتاب المقدّس قد وصلا  النرظة

 إ اأدبو الله نبعلان الترابط المباشر بين ثلاثة:  اًدج ةعساو ةرظن لىّ 

ثا ةهج نم ،هنم لعتج هذهو ،صّلخلماو قلالخا الله ةّينادحو ىلع ديكأتلا كانه ،لىوأ ةهج نمنية،  

ستنتاج الثالث،  أي أنّ اختيار إسرائيل لم للشعوب كلّها حتىّ ولو لم تعفره، وهذا بدوره يقود إلى الا اإلهً 

له ةداهشل  اللشعوب الأخرى، خادمً  اوحده،  بل ليكون خادمً  يكن لأجل ذاته ولا كرمى لعينيه

لنا نؤكّد على خاصّتين في مساعدة الشعوب الأخرى للتعرّف إلى الله وعبادته. وهذا الفكر يجع اوخادمً 

الخلاص الشامل -٢)،  و٥٥مجا صلالاني (فصل  -١من خصائص الخلاص المشولي في أشعيا: 

 ). ٥٦(فصل 

 

 )١٣-١: ٥٥ مجا صلالاني: (أش -١



 ١٠ 

 اولبَـَنً  اوا بِغيرِ فَِّضةٍ ولا ثمَنَ خمَرًْ هَلُُّموا إِلى الميِاه والذَّينَ لا فَِّضةَ لهَم هَلُُّموا آشترَوا وكُلوا هَلُُّموا آشترَ  اأيَُّها العِطاشُ جمَيعً 

سَمِ نفُوسُكم.  الِمَاذا تَزنِونَ فَِّضةً لِما ليَسَ بخِبُْز وتتَعَبونَ بما لاشِبَعَ فيه؟ إسمَعوا لي سمَاعً  ٢ احَليبً  تلو بِّيَّطلا اولُكتا ْذَّذَلَـبِلدَّ

ه َدِعُو تيَّلا ِتايرَلخا ىلبِا داوُد.  ً�ِدَبَّ  افوسُكم فإِنيِّ أعُاهِدكُم عَهدً أمَيلوا آذانَكم وهَلُُّموا إِليََّ إِسمَعوا فتَحْيا ن ٣ 
هاءَنَذا  ٤

ها إِنَّكَ تَدْعو أمَُّةً لم تَكُنْ تَعرفُِها وإليَكَ تَسْعى أمَُّةٌ لم تَكُنْ تَعرفُِكَ  ٥. اوآمِرً  اللُِّشعوبِ قائِدً  اجَعَلتُه للُِّشعوبِ شاهِدً 

رْائيلَ الذَّي مجََّدَكَ. بِسَبَبِ الَّر  بِّ إِلهِك وقُدُّوسِ إس
ريِّرُ طَريقَه  ٧. اإِلتَمِسوا الَّبَّر ما دامَ يوجَد أدُْعوه ما دامَ قَريبً  ٦ ليَِتركُِ الشِّ

والأثَيمُ أْفكارهَ ولْيرَجِعْ إِلى البَّرِّ فيرَحمََه وإِلى إِلهنِا فإِنَّه يُكثِرُ العَفْوَ 
سَت أْفكاركَم ولا طرقُكم طرُقُي، يقَولُ فإِنَّ أفَكاري ليَ ٨

طَرُ  ١٠كما تَـعْلو السمَّواتُ عنِ الأَرض كذلك طرُُقي تَـعْلو عن طرُقُِكم وأْفكاري عن أْفكاركِم   ٩البَّّر. 
َ
لأِنََّه كما ينَزلُِ الم

 ١١ اوالآكِلَ طَعامً  انتِجُ وتنُبِت لتُِؤتيَِ الزَّارعَ زَرعً والثَّلجُ مِنَ السمَّاء ولا يرَجِعُ إِلى هُناك دونَ أَن يرُوِيَ الأَرض ويجَعَلَها تُ 

  .لَه فيما أرَسَلْتُها فكذلك تَكونُ كَلِمَتي الَّتي تخَرجُُ مِن يمف: لا تَرجِعُ إِليََّ فارغِة بل تتُِمُّ ما شِئتُ وتنَجَح

ا ُقِّفَصُت ِلوقُلحا ِراجْشأ ُعيَجمو مكَمامَأ ِفاتُلهِبا ُعِفَبِلأيَدي. فإِنَّكم بِفَرحٍَ تخَرُجون وبِسَلامٍ تعُادون والجبِالُ والتِّلالُ تَ  ١٢    

 وآيةًَ أبََدِيَّةً لا تنَقَرِض. امَكانَ العُلَّيقِ بنَبُتُ السرَّوُ ومَكانَ القَُّراصِ ينَبُتُ الآس ويَكونُ ذلك للِبَّرِّ آسمً  ١٣

د الله أنّ اصلإغاء إلى حديثه والمسير حيث يؤكّ  ٣نفهم معنى وهدف النص الأساسي من خلال الآية 

نحوه يقود السامعين إلى الحياة، والسائرين في طريق البّر إلى الخيرات المرتبطة بعهد الله مع شعبه وبخاصة 

من خلال الوعود المعطاة لداود. والسؤال الأوّل المرطوح هو التالي: إلى ما يجب أن يسمع الذين يتوجّه 

تؤكّد من جهة أنهّ يدعو السامعين إلى شبر  ٢-١كيف يسيرون نحوه؟ إنّ الآ�ت الله إليهم في حديثه؟ و 

ثا ةهج نمو ،لالما عفد لىإ ةجاح وأ دهج يرغ نم عبشلاو ءاوترلال لوكألما ءارشو ءالمنية إلى التوقّف 

ً�ورم سيل ءالما كاذ ّنأ عم ةيلاغ ٍناثمبأ زبلخاو ءالما نع ثحبلا ّ   ه!وذاك الخبز لا شبع من 

أوّلاً يبدو لنا أنّ هذه الدعوة في صيغتها الأدبيّة المحضة مأخوذة من دعوة التجّار والبائعين الذين كانوا 

ا ىلع نوفقبب المدينة ليروّجوا لبضاعتهم! ولقد استعملت كتب الحكمة هذا الشّكل الأدبي في الدعوة 

هروصو( ةمكلحا ّنأتا كالمرأة) هي نفسها تقف على أ فيك ّينبت  بواب المدينة لتقوم بدعوة مماثلة ترغب 

) ٢٤وسي  ٩من خلالها أن تعيط الناس لا أشياء ماديةّ بل الحكمة وطريق الحياة السعيدة (راجع أم 

هوعد تم الناس إلى التوبة  اأنّ البنية الأدبيّة لمثل تلك الدعوة قد استعملها الأنبياء أيضً  اوالمعروف أيضً 



 ١١ 

او ،كلالهاو داسفلا لىإ مبه تّبلتالي إلى تغيير مسارهم والعودة إلى طريق البّر عن أعمالهم الرشيرة التي 

وأعماله. هذه الدعوة تتطلّب التخلّي عن البحث عمّا لا حياة فيه وقبول عطا� الله ووعوده. وأنّ أهمّ ما 

إلى ة المباشرة التي لا حاجة مجا اهتفص يه ةوعدلا هذه زّلانية المطلقة التي تمضنها بركة الله وخيراته الإلهيّ 

 ا ءدبلاو نايملإاو ءاغصلإا لىإ طقف لب اهيلع لوصحلل بعتبلمسير!ا

إنّ الدعوة موجّهة لإسرائيل ليؤمن بكلمة الله من جديد كو�ا هي الكلمة الوحيدة الفاعلة والحقّة التي 

ه ةوعدلاو !قّقحتت لاو لوزت ىرخلأا تاملكلا ّلك امنيب قّقحتتدف إلى إ علان هذه الكلمة للشعوب 

) ٤ (آ ابل لأجل أن يكون شاهدً  اه ظفتيح لاف با إسرائيل لنفسه وكأّ�ا أعطيت له تمييزً االأخرى أيضً 

بمعنى القيادة نحو الله. وعندئذٍ فالأمم ستبحث عن شعب الله للانتماء إليه لا لأجل نفسه بل  اوقائدً 

مجا لد (انتماء الشعوب إليه) لا من نفسه بل من مجد لأجل الله القدّوس الذي في وسطه. فالشاهد ين

 ا هَّبشُي وهو( ءاتشلا نع هيطعي يذلا عئارلا لثلما ظحلا ةوعدلا هذه ّلكبلكلمة)  اأ .هلبق يذلا تكيدً 

 لا يذل له ةملكك( هردصم لىإ دوعيل) إلاّ بعد أن يخُصب الأرض (أي يعيط الثمار). 

 

 )٥٦الخلاص الشامل: (أش  -٢

رْوا البرِّ فقَدِ آقتـَرَبَ خَلايص أَن يجَيءَ وبِرّيِ أَن يَـتَجَلَّى.  هكذا قالَ البَّّر: حافِظوا على الحَقِّ وأَج
طوبى لِلإِنسانِ  ٢

كِ بِه الذَّي يحُافِظُ على السَّبتِ فلا ينَتَهِكُه ويحَفَظُ يَدَه مِن فِعلِ كُلِّ شَرّ  ُتَمَسِّ
لا يَـقُلِ آبنُ  ٣. العامِلِ بِذلك ولآِبنِ آدَمَ الم

فإنَّه  ٤ة )). الغَريبِ الذَّي آنضَمَّ إِلى البَّّر: (( إِنَّ الَّبَّر يفَصِلُني عن شَعبِه )) ولا يَـقُلِ الخَصِيّ: (( ها أَ� شَجَرَةٌ �بِسَ 

ًّلا :نايْصِخلِلذينَ يحُافِظونَ على سُبوتي وُيؤثرِونَ مارَضيتُ بِه ويَـتَمَسَّ     بَّرلا َلاق ُّ   أعُطْيهم في بيَتي  ٥كونَ بِعَهْدي ذكا

وبنَو الغَريبِ  ٦لا ينَقَرِض.  ً�ِدَبَّ  امِنَ البَنينَ والبَنات وأعُيطْ كُلَّ واحِدٍ مِنهم اِسمً  اخَيرً  اوآسمً  اوداخِلَ أَسْواري نُصُبً 

ُنضَُّمونَ إِلى البَّرِّ ليَِخدُموه وُيحِبُّوا آسمَ البَّرِّ ويَكونوا لَه عَبيدً 
كُلُّ مَن حافَظَ على السَّبتِ ولم ينَتَهِكْه وتمَسََّكَ بِعَهْدي  االم

اَذو مُتهاقَرُمح ُنوكَتو تيلاَص ِتيَببئِحُهم مَرضِيَّةً على مَذبحَي لأَِنَّ بيَتي ٧   في مهُحِّرَـفُأو يسْدُق ِل   بََج لىِإ مِبه بيَتَ صَلاةٍ  

يدُْعى لجَِميعِ الُّشعوب. 
رْائيل: سأجمعُ آخَرينَ أيَضً يقَولُ السَّيِّدُ الَّر  ٨ هَلُمِّي  ٩إِلى مجَمْوعيه.  ابّ الذَّي يجَمعُ مَنفِِ◌يِّي إِس



 ١٢ 

يانٌ لا عِلمَ لهَم وكُلَّهم كِلابٌ بُكْمٌ لا  ١٠� جمَيعَ وُحوشِ الحقُولِ إِلى الأَكْل و� جمَيعَ وُحوشِ الغاب  فإِنَّ رقُبَاءَه كُلَّهم عُْم

ييز    ١١نَ مُطَضجعونَ محُِبُّونَ للِنَّوم. يَستَطيعونَ النُّباح حالِمو  بَع رُعاةٌ لا يعَرفِونَ التْمَّ كِلابٌ �َِمَةُ الأَخْلاقِ لا تَعرِفُ الشِّ

سكِر ويَكون الغَدُ كاليَ  ١٢كُلُّهم يمَيلونَ إِلى طَريقِهم وكُلُّ واحِدٍ إِلى مَكاسِبِه عن آخِرهِم. 
ُ
ومِ، هَلُمّوا آتي بخَِرٍم ونمَتَلِئُ مِنَ الم

 .ابل أَعظَمَ مِنه كَثيرً 

، إلى أهميّة هذا النص في التعبير عن نجض إيمان إسرائيل القديم انشير دون أن نتوقّف كثيرً  اهنا أيضً 

يبدو أنّ إطار  اوفهمه من خلال النبي أشعيا أنّ الخلاص ليس له وحده بل لكلّ الشعوب. هنا أيضً 

)ب. والعلامة ٢لحفاظ على السبت والامتناع عن الرّش: الخلاص هو الإيمان الذي اختبره شعب الله (ا

الأكيدة لهذا الخلاص الشامل هو في كلمتي "غريب" و"خصيّ". فالغريب هو كلّ من لم ينتمِ إلى شعب 

ا ليئارسبلجسد ولا هو من نسل يعقوب! والخصيّ هو من ينقرض اسمه من شعب الله حتىّ ولو كان 

 !يمتن ً�دسج هيلإّ 

من  عجزهم عن التناسلبسبب  ااسمً  ملن يبقى له نفي شعب الله من جهة، والذي وايولدلم  نفالذي

) وحاظفوا على سبته أي ٦و ٣ن إلى الأبد من شعب الله إنْ هم انتموا إلى البّر (آ و جهة أخرى، سيكون

لاة يدعى د: "لأنّ بيتي بيت الص ٧في الآية  اوأيضً  احاظفوا على كلمته! ويؤكّد النص هذا الخلاص أيضً 

ولجميع الشعوب". ويؤكّد مرةّ أخرى لمن يعتقدون أنّ المشوليّة تعني فقط شتات شعب إسرائيل بين 

)ب. بل قُلْ أنّ النص يميل إلى انتقاد شديد ٨آ (  إلى مجموعيه"  االشعوب فيقول: "سأجمع آخرين أيضً 

قة الجديدة في أنّ الله يريد الخلاص لكلّ لأولئك الرؤساء (الدينيّين والزمنيّين) الذين لا يميّزون هذه الحقي

 ). ١١بأ ىوس نوّمتهي لا مهو ،بوعشلنفسهم ولا يعفرون التمييز (آ 

 

IV- ّخلاصة مسيحيّة وراعوية 

لا أعتقد أنّ أي "كتاب مقدّس" لأي شعب أو دين قديم أو حديث يذكر أنّ إلهه قد اختار له 

رت أرضه! وإذا كان الكتاب المقدّس قد وصل إلى من بين قادة الشعوب التي استعم ا" مخلّصً ا"مسيحً 
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لأنهّ الكتاب الوحيد  اذه لثاا برع نيايملإا جوضنلا تريخه الطويل وبفضل كلّ أنبيائه وقدّيسيه فهذا أيضً 

ى به من الله. وكما قلنا فإنّ الفضل الأوّل في هذا النضوج الإيماني يعود إلى وحي الله عن نفسه أنهّ حالمو 

د، ولأنهّ كذلك فكلّ الناس هم خليقته وهو قادر أن يدعو من يشاء لتحقيق مرشوعه الإله الأوح

 الخلايص في التاريخ. 

لن يصل هذا النضوج الإيماني إلى كماله إلاّ بحدث التجسّد الذي كفش لنا فيه المسيح ابن الله  اطبعً 

ار؛ والمسيح الراعي هو نفسه بنّ الله هو "الآب" خالق الجميع والذي يقرش شمسه على الأشرار والأخي

أعلن أنّ رسالته الخلاصيّة والتحريريةّ لا تنحصر في شعب الله وحده بل في شعوب أخرى كقوله "أ� 

). المسيح أظهر أن كلّ الناس هم ١٠الراعي الصالح... ولي خراف أخرى ليست في هذه الحظيرة.." (يو 

ن الوحيد المولود قبل كلّ الدهور، فإنّ رسالته هي في أولاد لأب واحد هو الله الواحد؛ وإذا كان هو الاب

يعني  اأنّ كون الله واحدً  اا الله ءانبأ اوحبصيل سانلا ّلك ةوعبلتبنيّ. من هذه الحقيقة فهمت الكنيسة إذً 

ينب زييمتل دوجو لا ه ا لاو ةّيموقلبا لاو رصنعلبا لا ،رخآو ناسنإبلمركز الاجتماعي إلخ... بل كلّ الناس 

عنيّ هو نتيجة حتميّة للإيمان المسيحي،  اإخوة وأبناء للآب الواحد. من هنا فإنّ قبول الآخر بكونه مختلفً 

، أن أؤمن أ� اوالحوار مع الآخر الذي يفكّر برطيقة مغايرة لي هو من بديهيّات الإيمان المسيحي. طبعً 

: " الويل لي إن لم أن أشهد لإيمانيا لهج في رخلآا نوكي نأو بلآتم له وللمسيح، فهذا يحتّم عليّ 

ا رشببلإنجيل" !  لا ةداهشلا ه ا فدتهبلدرجة الأولى إلى اجتلاب الآخر إلى ديني مع ذلك، فو  

إ ةّين�أ ةبغر نبكثار عدد الذين يؤمنون مثلي. مفثل هذا التفكير معاكس  اوضمّه إلى جماعتي انطلاقً 

أ بلاجتسلاا ةبغر ؛نيايمإو تيفرعبم هئانغإو رخلآا ةتتي من للحبّ الذي يدفعني إلى الشهادة ورغبة إ�

ه هبرتعأ ّنيلأ هئانفإ ةبغر نمو رخلآا نم فولختديدً  لوجودي. وليس العمل لاستجلاب الآخرين ببعيد  ا

ف ،سكعلبا !مهلتق ةبغر ايه ةداهشل ص ةبغراإ ةقدبيصال الخير الذي عندي ومشاركة الآخر بما لديّ 

فبأ كّسمتي نأ وأ تيايرخ نم ديفتسي نأ هل ةّماتلا كاره وآرائه. محبّتي للآخر تنبع من محبّة مع ترك الحريّ 



 ١٤ 

 نيذلي نايملإا نوعّدالهبل الواحد ثمّ يكفّرون الناس ويدينو�م ويدّعون الحقّ بقتلهم  نم .هل  ف انها

بهم: ليست هذه هي المسيحيّة بسم الله، هم لا يعفرون الله وليسوا سوى عبّاد أنفسهم وأفكارهم وتعصّ 

 على الاطلاق. 

بختصار يمكننا القول أنّ الدعوات الصادقة إلى تلاقي الناس وانفتاحهم على بعضهم البعض هو 

 شيعلا ىلع هنيع تقولا فيو مهفلاتخبا فاترعلاا ىلع رشبلا ّثيح بلهاف .رخلآا عم مهدحاو ملاسل 

ن الذي يدّعي معفرة الله هو الذي عنده نفس الأفكار ونفس يرغب بخلاص الإنسان لا بموته! والإنسا

الرغبات: لا يحتكر الله لنفسه، بل يبحث عن خير الناس أجمعين وأضفل شهادة هي شهادة المحبّة 

والوحدة التي تعطيها الكنيسة في داخلها والتي تحتاج أن توصلها إلى العالم كلّه. المسيحيّون في العالم هم 

في خفاخ الغضب والكراهية ونبذ الآخرين  االحقيقة، ولكن يحدث أّ�م يقعون هم أيضً  الشهود على هذه

وتصنيفهم ودينونتهم؛ لهذا وجب إعادة تبشير المسيحيّين في كلّ مكان، ليكتشفوا عمظة إيما�م وليساهموا 

 في بناء برشيةّ قائمة على الحبّ والسلام. 

 


